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 قداس  الشعانين

  

 ترأس سيادة متروبوليـت بيـروت وتوابعهـا المطـران           ٢٠٠٦ نيسان   ١٦صباح الأحد     

الياس عوده قداس الشعانين في آاتدرائية القديس جاورجيوس بحضور حشد آبيـر مـن              

  .المؤمنين وأطفالهم

  :بعد قراءة الإنجيل المقدس ألقى سيادته العظة التالية  

  .القدس الإله الواحد آمينباسم الآب والإبن والروح «  

البارحــة عيّــدنا لقيامــة لعــازر واليــوم نعيّــد لــدخول الــرب إلــى المدينــة المقدســة   

أمس أظهر الرب يسوع علانية أنه غالـب المـوت والجحـيم ومـنهض لعـازر مـن                  . أورشليم

يـو  (» أيـن وضـعتموه   «رأيناه يتعاطف معنا فـي سـؤاله        . القبر، وهو سيد الحياة ومصدرها    

أراد أن يعزّينـا    . رأينا إنسانيته واتحـاده بنـا     . ويبكي مدفوعاً بمحبته لصديقه لعازر    ) ٣٤: ١١

رأينـاه يقـيم لعـازر مـن        . وربّ الخليقـة بأسـرها    ) ٢٥: ١١يـو   (» القيامة والحيـاة  «قائلاً انه   

أما اليوم فنعيّد لمَلِكِ الـسماء والأرض الـذي دخـل إلـى      . الموت بعد أربعة أيام على دفنه     

الراآـب علـى الـسحاب، الراآـب علـى          . قدسة ليُظهر محبته التامة للإنسان    المدينة الم 

ظهور الشاروبيم آإله، يدخل أورشليم على جحش آتياً إلى الـذبح بإرادتـه، لكـي يمـوت                 

دخل المدينة ليقبل آل لعنة عنـا       . من أجلنا مصلوباً، وآان ملعوناً آلُّ معلَّق على خشبة        

برآـةً للعـالم، لأن الـرب عليـه أظهـر حبـه       )  لعنـة الذي آـان لليهـود  (وليجعل من الصليب   

  . العظيم للإنسان

لعازر وأختاه أرادوا أن يقيموا للرب يسوع عشاء ربمـا ليـشكروه وليعبّـروا لـه عـن                    

وآانت مرتا تخدم وآان لعازر     «اتى يسوع   . امتنانهم العميق على إقامته لعازر من الموت      

 مـن نـاردينٍ خـالصٍ آثيـر الـثمن ودهنـت         أما مريم فأخذت رطل طيب    . أحد المتكئين معه  

  ). ٣-٢: ١٢يو (» قدمَيْ يسوع ومسحت قدميه بشعرها

. آان الناردين عطراً طيّب الرائحة يُستورد من جبال الهند، لـذا آـان غـالي الـثمن         

سـكبت  . وآان ثمن المقدار الذي سكبته مريم على قدمي يسوع يعادل أجر عام آامـل             

هذا ما استطعت بكل ما لدي أن       : سوع وآأني بها تقول   مريم هذه الكمية على قدمي ي     

. أشتريه لأسـكبه علـى قـدميك، وأنـا عـاجزة، مهمـا فعلـتُ، عـن شـكرك علـى محبتـك                      

هذا مـا أرادت مـريم      . الإنسان لا يستطيع أن يفي االله على آل الإحسان الذي يفعله له           

و طيّـب وصـالح وثمـين، لا    مهما قدّمتُ لك، وأنا لا أريد أن أقدّم لـك إلا مـا ه ـ        : التعبير عنه 

  . يساوي محبتك لنا

ولعل مـريم مـسحت الـرب       . آذلك فإن الناردين طيبٌ يُستخدم في مسح الملوك       

مـريم دهنـت    «يقـول الإنجيلـي يوحنـا أن        . يسوع به باعتباره مليكها، المـسيح المخلِّـص       

ي بمـريم   بعملها هذا آـأن   . والعادة آانت أن العبد هو من يمسح الرِجْلَين       . »قدمَيْ يسوع 
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تريد أن تقول ليسوع انها لا تستحق أن تمسح قدميـه، مـا يـذآّرنا بقـول يوحنـا الـسابق                  

أمـا مـريم فقـد أتـت      ). ٢٧: ١يـو   (» لستُ بمستحق أن أحلَّ سيور حذائه     «: عن المسيح 

. إلى يسوع وسكبت الطيـب علـى قدميـه وحلَّـت شـعرها ومـسحت بـه قـدمَي يـسوع                    

لكن مريم أرادت أن تقول ليـسوع       . على سوء السيرة  والشعر المحلول آان قديماً علامة      

أنت الذي قلت عني اني جالسة عند قدميك اسمع آلامـك، وهـذا هـو العمـل الأفـضل،                   

  .أنا خاطئة أمامك يا رب. أبقى أمامك خاطئة آالمحلولة الشعر

ليس من إنـسان بـلا خطيئـة، حتـى مـن يظـن أو يُقـال عنـه انـه يفعـل الأعمـال                  

  .الحسنة

، آما امـتلأ مـن      »امتلأ البيت من رائحة الطيب    «م الطيب بشعرها، و   مسحت مري   

الحـق  : تواضع مريم وانـسحاقها ووداعتهـا وآـل مـا وصـفه بـولس الرسـول فـي رسـالته                   

آل هذه لا تفوح رائحتها في البيـت        . والعفاف والعدل والطهارة والصيت الحسن والفضيلة     

عمال الصالحة آالقنديل المضاء الـذي      الأ. وحسب بل في الحارة والبلدة والمدينة والعالم      

  .يشع نوره

عندما قامت مـريم بهـذا العمـل الحـسن قـال أحـد تلاميـذه، يهـوذا بـن سـمعان                        

لـمَ لـم يُبَـعْ هـذا الطيـب بـثلاث مئـة دينـار                «: الاسخريوطي، الذي آان مزمعاً أن يسلمه     

» الآدمـي «. رأهل الشرّ لديهم دائماً أعذارهم وينتقدون أهل الخي       . »ويُعطى للمساآين؟ 

أعمالـه الـصالحة تـدين الآخـرين، لـذا يحـاولون            . ديّان لغيـر الآدمـي حتـى وإن لـم يـتكلّم           

  .الانتقاص منه ومن أعماله

وإنما قال  «: تساءل يهوذا لِمَ لا يُصرف ثمن الطيب على الفقراء؟ ويقول الإنجيلي            

ده وآـان يحمـل مـا      هذا لا اهتماماً منه بالمساآين بل لأنه آان سارقاً وآان الصندوق عن           

آـان يهـوذا أحـد      . صورة يهوذا تدلّنا على محبة المـسيح الفائقـة        ). ٦: ١٢يو  (» يُلقى فيه 

، أي آان يحمـل المـال الخـاص بالجماعـة، بـأمر يـسوع               »أمين الصندوق «التلاميذ، وآان   

ظن أن يسوع لم يكن يعرف انه سارق؟ بالطبع آـان يعـرف، لكنـه أراد أن يقـول                    أوَن. طبعاً

أحـبَّ يـسوع يهـوذا ووثـق بـه عـلّ            . ليهوذا حتى أنت أيها السارق أحبك وأبغـي خلاصـك         

أراد الرب أن يعلّم يهوذا ويعلّمنا أنّ فـي قلبـه           . المحبة والثقة ترجعانه عن شرّه وخطيئته     

) ٢: ١٤يـو   (» فـي بيـت أبـي منـازل آثيـرة         «. تشمل الكـل  مكاناً لكل إنسان، وأنّ محبته      

  .ومن أراد أن يأتي إليّ يجد مكاناً وراحة

مريم، المرأة الجالسة عند قدمَيْ يسوع تسمع آلامه، تحـلّ شـعرها لتقـول لـه                  

هـذا  . والخاطئ السارق، عوض الإعتراف بخطاياه والتوبة، راح يوزع انتقاداته        . إني خاطئة 

مـن  . يسوع وآان أحد الإثنـي عـشر لـم يفهـم عمـق محبـة يـسوع                الإنسان الذي رافق    

. يبتغي الالتصاق بيسوع عليه أن يكون بريئاً آالأطفال، مستعداً لاقتبال آل مـا يُقـدَّم لـه        
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عليه أن يفتح أبواب قلبه للمسيح، بعد أن يُفرغ هذا القلب من آل اهتمام دنيوي، ومـن                 

  .آل المخاطر التي تحيق به

» ويعطَ للمساآين ... لمَ لم يُبَعْ هذا الطيب    «ارة تفيض بالتقوى    يهوذا استخدم عب    

ليخفــي دوافعــه الحقيقيــة، أمــا الــرب يــسوع فعــارفٌ بمــا فــي قلبــه لكنــه أعطــاه فرصــةً 

يـا ابنـي أعطنـي    «. المهم أن يعرف المسيح آم هـو مـستعدٌ قلبـك أن يعطـي         . للخلاص

   .المهم أن نقدّم نحن له قلوبنا). ٢٦: ٢٣أمثال (» قلبك

الرب دخل أورشليم آمَلِك لكنه لم يدخل علـى فـرس أو حـصان ولا فـي مواآـب                     

دخل راآباً على جحش بن أتان لكي يظهر للناس أنّ مُلْـكَ االله يتـصف بالتواضـع             . وضجيج

خلال الصوم الأربعيني المقدس آنا نـردّد آـل يـوم           . والوداعة لا بالقوة والسلطة والبطش    

أيهـا الـرب وسـيّد حيـاتي، أعتقنـي مـن روح البطالـة               «: صلاة القـديس أفـرام الـسرياني      

عنـدما آـان يـسوع يجتـرح العجائـب، آانـت            . »...والفضول وحب الرئاسة والكلام البطّـال     

اليــوم، بدخولــه إلــى . الجمــوع تتبعــه لتنــصّبَه ملِكــاً لكنــه آــان يهــرب مــنهم إلــى الجبــال

ر الملـوك، مَلِكـاً يـدخل    أورشليم، يظهر الرب يـسوع نفـسه مَلِكـاً إنمـا مختلفـاً عـن سـائ             

أورشليم لا لاستغلال شعبه أو استعماله لمآربـه بـل لافتدائـه، مَلِكـاً لا يـبطش بـشعبه                   

ويؤذيه بل مِلِكاً آتياً ليُصلب من أجل شعبه، مَلِكاً يجب أن يتـشبّه بـه آـل ذي سـلطة أو                     

يـسوع  . مسؤولية أو مُلْك أو رئاسة ويتعلّم أن تكون عينـاه علـى شـعبه لا علـى منـصبه            

  .جئت لأخدُمَ لا لأُخدَم: يعلّم آل مسؤول انه خادمٌ لشعبه

أترآوهـا  «: يسوع دخل إلى أورشليم وهو عالمٌ انه سـيموت لـذا قـال عـن مـريم                  

الجمـوع  . والطيـبُ آـان يُـدهن بـه الميـتُ         ). ٧: ١٢يوحنـا   (» إنها ليوم تكفيني قد حفظته    

والأصوات آانت تخرج من أفـواه الأطفـال        آانت تحمل السَعَفَ والأغصان وتحيّيه مَلِكاً لها،        

بحـسب النبـوءة    ) ١٣: ١٢يـو   (» أوصنّا، مباركٌ الآتي باسم الرب، مَلِـكُ إسـرائيل        «والرُضّع  

زآريـا  (» لا تخافي يا ابنة صهيون هوذا مَلِكُكَِ يأتي جالساً على جحش أتـان     «التي تقول   

٩: ٩ .(  

 أقـوال الأنبيـاء، وقـد أظهـر      الإنجيليون يظهـرون أنّ أفعـال الـرب يـسوع قـد تمّمـت               

يسوع أنه في الحقيقة المـسيح المخلّـص وأنـه جـاء بتواضـع، راآبـاً علـى حمـار وضـيع،                    

. أوصنّا، مبارك الآتي باسـم الـرب      «ليحلّ السلام في العالم، والذين تبعوه آانوا يصرخون         

  ).١٠-٩: ١١مرقس (» أوصنّا في الأعالي. مبارآةٌ مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب

الأبرياء وجدوا فيه مَلِكاً أما اليهود والفريسيون، عندما وجدوا الشعب يلتـف حولـه              

  .ويتبعه، فقد بدأوا يخططون لموته لأنه آان يشكّل خطراً عليهم

في هذا العيد يعلّمنا الرب التواضع والوداعة والمحبة والاعتـراف بـاالله آمـا فعلـت                  

آما يعلّمنا . ل ليهوذا أنت مقبول لديّ ومحبوبويقول لي ولكم ولكل خاطئ آما قا  . مريم

  .أن من رفع نفسه اتضع ومن وضع نفسه ارتفع
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مَلِكُ الكون، ربُّ السماء والأرض، أتى علـى جحـش ابـن أتـان ليُظهـر أن المحبـة                     

  .هي التي تنتصر في النهاية، المحبة التي تضحّي بذاتها حتى الموت

سوع،  مقدّمين لـه عـوض الـسَعَف محبـةً           ألا جعلنا الرب آالأطفال ساعين وراء ي        

وصلاة من صميم القلب، مع أغصان الفضائل، هاتفين نحـوه أنـه مَلِكُنـا ومخلّـصنا وسـيد                  

  .حياتنا

المحبـة التـي لا     . ألا جعل الأيام الآتية علينا أيام بَرَآة فيها ندخل في سـر آلامـه               

اتهـا، والـرب أعطـى      تحمل في طياتها ألماً هي محبـة زائفـة، لأن المحبـة تعطـي مـن ذ                

لنستعد جميعنـا لاسـتقبال المـسيح بأغـصان أفعـال الـصلاح، حـاملين               . نفسه من أجلنا  

 .»آمين. سَعَف الطهارة والفضائل، لنستقبل يوم القيامة فرحين ومهلّلين المسيح قام


